
الانتفاضـــة الثالثـــة: قنابـــل الغـــاز المســـيلة
للدموع تقتل وتخنق

, نوفمبر  | كتبه مصطفى يوسف

تخدع الحكومة الإسرائيلية العالم عندما تدعي بأنها تحاول إخماد الانتفاضة والسيطرة على الأحداث
باستخدامها قنابل الغاز المسيلة للدموع، شأنها شأن أغلب دول العالم الحرة والمتحضرة، التي تحترم
حقوق الإنسان وتقيم وزناً للقانون الدولي، وتخشى الرقابة والمساءلة والحساب، ولكنها تستخدم
القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وفض الجموع الاحتجاجية والنقابية والسياسية، كونها لا
تلحـــق ضرراً كـــبيراً، ولا أذىً شديـــداً، وتـــدعي بأنهـــا تتبـــع سياســـتهم نفســـها في الأراضي الفلســـطينية
المحتلة، لتتجنب القتل أو إلحاق خسائر جسيمة في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، وتضيف أنها
يـة إلا عنـد الـضرورة القصـوى، وعنـد تعرضهـا للخطـر الشديـد، وذلـك لإحبـاط لا تلجـأ إلى الأعـيرة النار

محاولات الطعن أو الدهس أو إطلاق النار أحياناً.

العدو الإسرائيلي الذي يكذب دائماً ولا يعرف الصدق أبداً، كذب في الأولى وفي الثانية، وهو يعلم أنه
يكذب فيهما ولا يقول الصدق، ولكنه يريد من العالم أن يصدقه وأن يؤمن بروايته، وأن يكذب الرواية
الفلســطينية وأن ينكــر الأدلــة والشاهــد، والصــورة والبرهــان، الــتي تفضــح ممارســاته، وتكشــف كذبــه
، ويقتلون دون سبب، ويبادرون

ٍ
وخداعه، وتبين بالدليل القطعي أنه ومستوطنيه يعتدون بغير مبرر

بإطلاق النار ويتعمدون الإصابة في الرأس أو في الجزء العلوي من الجسد، لضمان القتل أو الإصابة
الشديـدة، والشواهـد علـى ذلـك بـالآلاف وهـي كلهـا تكذبهـم وتخزيهـم إن كـانوا يشعـرون بـالخزي أو

العار.
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أمــا في الأولى فهــم كــاذبون مخــادعون، يســتخدمون الاســم نفســه ولكنهــم يلجــأون إلى مــواد أخــرى
ــومٍ بالســحب ــاتت تتلبــد كــل ي كــثر ســماً وأسرع قتلاً، وســماء فلســطين الــتي ب ــاتٍ مختلفــة، أ ومكون
البيضاء السامة، تؤكد بأن قنابلهم تختلف عن تلك التي تستخدمها أغلب أجهزة الشرطة العالمية،
فهي قنابلٌ متطورةٌ، تطلق كميةً كبيرةً من الغاز الخانق، الذي يحرق العيون، ويطبق الصدور، ويحول
 أو إخراج آخر، في الوقت الذي

ٍ
دون التقاط الأنفاس، فلا يعود لدى الإنسان قدرةً على التقاط نفس

 من الحالات إلى الاختناق والموت، خاصةً إذا
ٍ
تحمر في عيونه، وتتساقط بغزارةٍ دموعه، ما يؤدي في كثير

أطلقــت القنابــل في منــاطق مغلقــة، وأمــاكن محــدودة المساحــة، فيتركــز فيهــا الغــاز الخــانق، ويتحــول
.
ٍ
 قاتل

ٍ
بسرعةٍ إلى غاز

 من
ٍ
اعتاد جنود الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق قنابل الغاز على جموع الفلسطينيين في كل مكان

، أو نساءٍ حوامل أو يحملن أطفالهم الرضع، أو
ٍ
 صغار

ٍ
فلسطين المحتلة، دون مراعاةٍ لوجود أطفال

 من الأوقات إلى سقوط العديد من الشهداء، الذين إما
ٍ
شيوخ مسنين ورجالاً عجزة، ما أدى في كثير

يستشهدون اختناقاً، أو تصيبهم أزماتٌ قلبية أو تنفسية تؤدي بهم إلى الوفاة بسرعة.

وفي بعــض الأحيــان يقــوم الجنــود الإسرائيليــون بــإطلاق قنابــل الغــاز المســيلة للــدموع علــى الــبيوت
والمنــازل، وقــد يكــون ســكانها نــائمين فيهــا، أو محشــورين في غرفــةٍ ضيقــةٍ تجنبــاً لإصــابتهم بــالأعيرة
يــد في يــة، وأحيانــاً يســتهدفون ســيارات الإســعاف أو طــواقم الصــحفيين وغيرهــم، الأمــر الــذي يز النار
ارتفاع حالات الوفاة اختناقاً، وخاصة من الأطفال والمسنين والمرضى، الذين لا يتحملون استنشاق

الغاز الخانق قبل أن يكون مسيلاً للدموع.

ــاً، وأن المجتمــع تظــن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي أن إطلاق قنابــل الغــاز أمــرٌ مــشروع ومبــاحٌ قانون
الــدولي لا يحاســبهم عليــه، ولا يعتــب عليهــم فيــه، ولهــذا فإنهــم يفرطــون في اســتخدام هــذا السلاح،
 أو بــدونه، وقــد لا يكــون الجنــود مــدربين علــى اســتخدامها

ٍ
ويطلقــونه بكثافــةٍ، ويلجــأون إليــه بســبب

جيداً، أو يتعمدون إطلاقها على المتظاهرين فتصيبهم مباشرةً، وتلحق بمن تصيبه أضراراً كبيرةً إذا
 قريب، خاصة إذا علمنا أن قنبلة الغاز المسيلة

ٍ
أصابت الرأس أو العين، أو كانت الإصابة من مكان

للدموع أثقل وزناً من الطلقة، فهي مصنوعة من الألومنيوم، وفيها مواد كيميائية، وتنطلق بسرعةٍ
كبيرة، مما يجعل أثرها قاتلاً أحياناً.

يســتخف كثــيرٌ مــن النــاس بقنابــل الغــاز المســيلة للــدموع، ويظنــون أنهــا عاديــة، ويمكــن للإنســان أن
يتحملها، أياً كان سنه أو صحته، وربما هم يقارنون قنابل الغاز الإسرائيلية بمثيلاتها في الاسم التي
تستخدمها أجهزتهم الأمنية والشرطية في قمع المتظاهرين وفض الجموع، والتي تطلقها في الأماكن
العامة المفتوحة، وبصورة غير مباشرة، ويظنون أن أثرها محدود وفعاليتها مؤقتة، ويمكن السيطرة

على تأثيرها بالبصل أو الكمامات الواقية أو المناديل المبتلة بالماء، أو الابتعاد النسبي عن المكان.

ربما الكثير من الناس ممن يقرأون خبر إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الغاز لا يشعرون
بخطــورته ولا بأبعــاده علــى المــواطنين، لأن الكثــير منهــم لم يجربــه ولم يتنفســه، ولم يضيــق صــدره بــه، ولم
يختنــق وهــو يحــاول أن يســترد أنفاســه، ولم يصــب أحــدٌ أمــامهم بــالعمى المؤقــت أو الــدائم، ولم يــروا
العــشرات يتقيــأون ويغمــى عليهــم، ولم يشهــدوا مــوت البعــض أمــامهم اختناقــاً، كمــا لم يســمعوا عــن



 داخليـة لا تشفـى، كحـرق البلعـوم والـرئتين، هـم ربمـا يعتقـدون أن قنابـل الغـاز تـؤدي في أسـوأ
ٍ
حـروق

الاحتمالات بصورةٍ مؤقتةٍ ولفترةٍ قصيرةٍ إلى ذرف الدموع بغزارة، والسعال وضيق التنفس، واحمرار
العيــون، وتعــذر الرؤيــة في محيــط التجمــع أو المظــاهرة، ممــا يــدفع بالمتظــاهرين والجمــوع إلى مغــادرة

المكان والتفرق. 

مــن المؤكــد أن القنابــل المشروعــة والمباحــة، والــتي يجيز القــانون الــدولي اســتخدامها، تختلــف كليــاً عــن
كـثر ضرراً وأسرع خنقـاً، وتنتـشر وتتمـدد بسرعـة، وتنتـج عنـد القنابـل الإسرائيليـة، فهـي أشـد وأقسى، وأ
إطلاقهــا كميــاتٍ كــبيرة مــن الغــاز المتعــدد الصــفات والوظــائف، وهــي للعلــم في أغلبهــا مســتوردة مــن
الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، الذين يبررون توريدهم هذه
الأنــواع مــن الأســلحة إلى الكيــان الصــهيوني، بأنهــا أســلحة مشروعــة وغــير ضــارة ولا تــؤدي إلى القتــل،
ولكنهــم لا يعلمــون أن الحكومــة الإسرائيليــة تســتخدمها بكثافــة، فتجعــل البســيط شديــداً، والقليــل

كثيراً، والضار قاتلاً.
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